


٠‏ ربنجد رجض دود تاراطا جرفتم اجو 





ا ل سسسب ل اا 





000110115. 





لحظة مح الله 





لحظة مه الله 


تأليف 
فصيلة الشيخ هشام الخنيزي 


دارالعصمة 


2 2 باد ٠.5.2‏ 
بيع كفو كفو 
الطبعطش الأو آ#ى 
ل ل 


دار الغطمة/كتب - قرطاسية - ترجمة - طباعة - خدمات أخرى 


مملكة البحرين 5 الستايبس 
0 القنضاهط © اللمهنيع 037616 - ٠ 0-1 هعامألا٠ 1/1 651١5‏ 





الإهداء 


له 5 من 
إلى لل من يرير أن يسلك 
طريق الحق.. 


مقدمة الطبعة الثانية 
« معرمث الكثات » 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف 
الانبياء والمرسلين وحبيب اله العالمين ابى القاسم المصطفى 
محمد واله الطيبين الطاهرين لاسيما ناموس الدهر وإمام العصر 
عجل الله فرجه وجعلنى الله فداه. 

التعوفة لافار رالا ضول الشييية < التوحيية. و ادل 
والنيوة جو الاناضة والنسادة» سق ثيل دو وهنا الأقدراز 
والايمان إلى مرحلة العمل فى جميع شؤون الحياة فإنه لابد 
وان كفن الإنساق هذه العقائة التحفة تور قله على سه 
قلبه كى ترسخ فى القلب وتتبلور نتائجها فى فكر وعمل 
الإنسان وهذا إنما يتم بعد إتمام مراحل ليست بقليلة لكنها 


تحتاج فى إتمامها إلى إرادة قوية تبلغ حدا تقف أمامها كل 
القتعا فى بخالة ذل بوتعاقرب: 

وه هذه المراعدز ” 
١‏ - مرحلة التفكر, 
- مرحلة التفهيم؛ 
*- مرحلة التطبيق. أى العمل. 

فإن مجرد العلم بهذه العقائد عن طريق الدّليل العقلى أو 
ضروريّات الأديان ليس كافيًا فى تحصيل اليقين القلبى الذى 
هو نحو من الخضوع والتقبل وبكلمة واحدة هو الإطمئنان 
الكامل الذى ينتج عن الايمان. 

فإن العلم أمر عقلى والايمان ار قلبى ولتقريب المعنى 
كينا" وهر ان اهنا (انعيك عم وك ذى لزلة مالع م 
أن عقلفتيورك أن هذا اليقث :ل" حراك لديل نه لا تمك مع 
فعل أىّ شىء ولكن ولأن القلب لم يتقبل بعدٌ ولم يسلّم أمره 
للعقل تصبح عنده حالة الخوف ويتجلى هذا الأمر - أى 


1- ذكره الإمام الخمينى تل فى كتابه 4١‏ حديث. 


المغايرة بين الإيمان والعلم - فى قضية ابليس فإنه يعلم بأن 
لذج خالقه وخالق آم اللا خلققى بين أر ةاون عط 

وان نحدوه القياية] د ييف كال 1< احري ل 
عون كك 

فتحصّل من جميع ذلك أن العلم شىء والايمان شىء 
آخر فلابد للحصول على الإيمان من تفهيم القلب حتى يذعن 
مضل إلى الاطتفيان وعترها وف كون الاين عبرا احور 
الايمان مما يجعله حي بالمعارف الحقة ويدفع صاحبه إلى 
الخير وعمل الصالحات. 

ولا شك فى أن الإنسان لتحصيل هذا النوع من الإرادة 
يفتقر إلى العون الإلهى والمدد الربّانى لحظة بلحظة"” وهذه 
المفحات الى نين يدرك احى القا رف :قن مساو لة مع اضيقة 
لرفع مستوى الإرادة لدى القارىء من خلال التذكير بالآخرة 
2707 1 
2- الأعراف: .١5‏ 
قال اله عاك <فن_ الكفان: الريك ا كلا ديد هنول و وول رين عططاء 


- م لس لس سم مه 
رَبَِكَ وَمَا كان عطاءٌ رَيَلَك محظورا » الإسراء:١7,.‏ 


كى يسير فى جهاده الذى لا ينتهى إلا بالموت: « يَنيُها آلإنسيُ 
نك كلوح إل رَيكَ كدح فَمُلَِيه »'"). 

فإن الإنسان إنما خلقه الله تعالى لكى يكون خليفته فى 
الأرض جاء ليكون سائرا إلى الله عزوجل ف « إِما شَاكِرا ون 
و "اوذلك ١‏ الاسام او رجه النى ينه فى خادر: 
وسالياكف يمكق لك أن تكوق سبغيدة اذا هنا دوق به 
قطكا أن الطروق ارسي الستعال ةن الطما ويل الها عالة عدن 
طريق الإرتباط بالله تبارك وتعالى وأمًا ما يُتوهّم أنه سعادة 
كالحصول على الطال و الجادةفالدواق كان سفادة الا انها تسية 
وأا النتعادة الستسودة قي الأندية متها أ فى هذه الدنيا وفى 
الآخرة وهذا لا يمكن إلا بطريق الإستقامة بالسّعى الحثيث أن 
يرضى الإنسان ربّه جل وعلا بحيث: 


« ان لا يجده الله عزوجل حيث نهاه وان لا يفتقده حيث 


أمره». 


1 - الانشقاق: ". 


2- الإنسان: ". 


وخير معين - فى هذا السّفر اذى لا تعلم له تاريخا 
كيف ومتى وأين ينتهى فتبداً المرحلة المهمة وهى النتيجة لكل 
أعنا لتاقن جود لديا | شير ا فعيى وان شرا القدر حدهن ال 
نمي الواتعه هنا انة قن داو الفنا وان الذان الت خره هن الناقنة 
فلابد وأن نهِيَّىء أنفسنا لها بالعمل الصّالح, فإنه: 


لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 

إلا التى كان قبل الموت يبنيها!) 
فإن بناها بخير طاب مسكنه 

و إن بناها بشّر خاب بانيها!ة)!0 


هشام عبدالواحد الخنيزى 
قم المقدسة 
06 هجرى 
[خ له: يأتيها. 


2خ له: ثاويها. 
3- ديوان الإمام على القّه. ص .2//١‏ 


مللاحظة هامة: 
الألفاظ التى ذكرتها فى الكتاب ككلمة (إعلم). (اغتم). 
(أنتبه) هذه كلها خطاب لنفسى أوَلا ومن ثم للقارىء العزيز. 


الذنيا مزرعة الأخرة 7 


اعلم أن العمل صالحًا كان أو طالحًا هو فى هذه الدنيا 
حيك ووه انها ذال الفمن :وام الاخرة في يدان الج ىول عمن 
فيها فلذا لابد للإنسان قبل أن يذهب إلى دار الجزاء أن يمر 
بدار العمل والابتلاء كى يكتسب الكمالات ويصل إلى المقصود 
وهو أن يكون إنسانا فى الباطن كما هو فى الظاهر كذلى 
فليس الإنسان إلا ذلك الكائن الكامل ولعل ما فى بعض 
الروايات عن أهل بيت العصمة والطهارة همَلا ناظر إلى هذا المعنى 
حيث ورد فى الحديث الشريف عنهم يلاه : « نحن النّاس»©2. 

فهم أولياء الله الكمّل والمعصومون المطهّرون من جميع 
الأدناس, كما قال الله تعالى:« إِنَمَا يريد لله لِيُذْمِبَ عَنكُمْ آلرَجْسَ 
أهل ليت ويُطورر: تطهر 01 


فنا لم.يعمل الاتسان :اف سيل 'تكامله يسكب عقل: 
على كل قواه « الشهوية والسّبعية والشيطانية» فلن تتكامل فيه 
الإنسانية. فإنه إن حكم عقله وغلب هذه القوى آنفة الذكر بأن 
يصل إلى مرحلة الإعتدال فقد تكامل وإلا فإنه بعيد عن طريق 
التكامل والإنسانية. 

فإن قوّة الغضب مثلا لها جانب تفريط وجانب إفراط 
والإعتدال فى الوسطية بين الأمرين وهكذا باقى القوى وهذا 
يكون بالرجوع إلى الشارع المقدّس فهو العالم بمصالح العباد 
واعلم أن الوقت هو أغلى ما تملكه فى هذه الدنيا وأنه فى 
حالة تصرم دائم فاليوم الذى ينقضى لا يرجع أبدًا ففى الحديث 
الشريف عن الإمام الصّادق طلعّهء: 

« إن النهار إذا جاء قال يابن آدم إعمل فى يومك هذا 
خيرا أشهد لك به عند ربك يوم القيامة فإنى لم آتك فيما 
وطن وال | تكن نينا تى اذا خا للال قال مل لكي" 

1- بحار الانوار: ج /. ص 550", باب -١5‏ تطاير الكتب وانطاق الجوارح, 


أيضًا وسائل الشيعةء ج١١‏ ص"#ة, 6- باب أنه يجب على الانسان أن 


يتلافى فى يومه... 


وعن الإمام الصّادق عن أيبه عن آبائه هظِكّلام قال: 

«قال على ليه ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له 
ذلك اليوم يابن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فقل فى خيراً 
اعمال فر تخي أنشهد لكتمدروه القرامة ذا كن إن قرائى نيفده أبن" . 

ولعى من المعتم ايكون النوم لزلةعيقها الاكمان 
او اذفكوق اليلقه يو ١ف‏ 


الاين بحو ااا 10 


اذ اسيك قن عمال الشبيو وله ع دول ا ادل 
يبعدى عن ما يجب عليى فعله: 
لوطل حول البو إلى الفك. لها قبل لول الجر جد 


كفك اناق الو قت عستا وانه يمكن البووفن القند 
القريب او فى الشهر المقبل إن الإنسان لايعلم متى بقرع 
1 -المصدن السائق» أيضا وسائل الشيغة 032 ض 35-45 ياب «وجوب 


2- شرح نهج البلاغة: ج 1١‏ ص .١06‏ 


عملك هو قرينك الخاك 


قال أميرالمؤمنين طلْنَض: 

« إن إمرءًا ضيّع من عمره ساعة فى غير ما خلق له 
لجدير أن تطول عليه حسرته يوم القيامة»!١.‏ 

ولاسظ: أن الس اليضين الذى يحولك سيفية لبن 
الأبد هو عمل الصّالح فلو أنى ذهبت إلى قبرى بلا عمل او 
بالعمل الطالحم فسوف تكون تعسًا إلى الأبد ولاينفعى حينئذ 


ع 


ان تنادى وتستغيث وتقول: 
ل 0 مر ثت عابر داس 2 ميرف قير 2 
فإن الجواب سياتى: 
رم عدر سمه كر 0 ويك وضوث قا ا عر 2 0 

« كلا إنها كلمة هو قايلها وَمِن وَرَايِهم برزْخ إلى يوم يبعثون » . 

فعليك ان تستغيث بالله وأنت فى هذه الدّنيا كى 
1- إرشاد القلوب؛ ج١.‏ ص 4غ الباب الثالث عشر فى المبادرة فى العمل. 
2 الم فنوق : 48- ٠٠١‏ 


3 - المؤمنون: 6ق 


يخلصك من ظلمات المعاصى وافات الذنوب. 

أدع.... 

ابتهل .... 
ناج..., قل له: 

ذ إلفى إن كان قك:.ونا أخلى :وله يقربتئ يتك عمل 
ففدجعلت الاعتراق اليك يذتى ونائل علق !!!ع" 

ناج ربك بحزن قلبى وأبى إليه وتضرع إليه بصوت 
حزين وقلب ملئه الخشية والخشوع وقل: 

« إلهى أنقلنى إلى درجة التوبة إليكى وأعتّى بالبكاء 
غلى نفسى فتك افنيت بالتسويفه :و الآمال عفري وقد :نزليت 
منزلة الآيسين من خيرى فمن يكون أسوأ حالاً منى إن أنا 
نقلت على مثل حالى إلى قبر لم أمهده لرقدتى ولم أفرشه 
بالعمل الصّالح لضجعتى ومالى لا أبكى ولا أدرى إلى ما 
1- بحار الانوار: ج 460. ص 84 باب 58- الاعمال وأدعية مطلق ليالى 


شهر رمضأن.... مقطع من دعاء رواه أبوحمزة التمالى عر عد 


يكون مصيرى وأرى نفسى تخادعنى وأيّامى تخاتلنى وقد 
خفقت عند واس اععة الموت ل 

وهكذا اشغل أوقاتك بما يرضى الله تعالى فإنه المقصد 
الأجاسى: فاضت فت إلى عذة: الداننا يفت اق ميا فى فينم 2 ا 
الدنيا - ليست بباقية فإن البقاء والدوام هو فى الآخسرة وأنت 
محتاج إلى كل دقيقة بل إلى كل لحظة تمر عليك فإنها لن 
تتكرر وليس من المعلوم أن تأتى لحظة أخرى. ففى الحديث 
الشريف: «أنه يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره أربع 
وعشرون خزانة عدد ساعات الليل والنهار فخزانة يجدها مملوءة نورا 
وسرورا يناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل الثار 
لأدهشهم عن الإحساس بألم النار وهى السّاعة ألتى أطاع فيها ربّه ثم تفتح 
له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة, فيناله منها عند مشاهدتها مسن 
الفزع والجزع ما لو قسسّم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها وهى السّاعة 
التى عصى فيها ربّه ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها خالية ليس فيها مأ يسره 
ولا يسووه وهى السّاعة التى نام فيها أو إشتغل فيها بشىء من مباحات 


1- المصدر السابق. 


اليا فيناله من الغين والأسف على فواتها حيث كان متمكنا من أن يملأها 
حسنات مالا يوصف ومن هذا قوله تعالى: ذَالِكَ يَومُ آلكعانٍ » (1. 
فإذا عرفت ذلك فعليك أن تجاهد لكى تشغل 
أوقا تك بطاعة الله غز وجل :فاتك اتيك إن هذه الدتا وانيت 
باك فاسعى أن تخرج متها و انك متسر ووه 
ولدقيك انك يا بن آدم باكيا 
والناس حولك يضحكون سرورا 
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا 
فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 8 
واعلم أن هذه الحقائق تنكشف فى آخر لحظاتى من 
هذه الدّنيا حيث لا تكون قادرًا على فعل أىّ شىء فقد ورد فى 
الحديث الشريف عن أميرالمؤمنين طلْسَضِ: 
« إن ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من أيام الدنيا 
وأوّل يوم من أيّام الآخرة مُثْل له ماله وولده وعمله فيلتفت 


1 - عدة الداعى: ص7١١.‏ 


2- إرشاد القلوب؛ ج ١‏ ص 03. 


إلى ماله فيقول: والله إنى كنت عليك حريصًا شحيحًا. فمالى 
عندى؟ فيقول: خذ منى كفنى! 

قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: 

والله إنى كنت لكم محبًا وإنى كنت عليكم محاميًاء 
فماذا لى عندكم؟ فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك نواريىك 
فيها! 

قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: 

واللّه إنى كنت فيك زاهدًا وإن كنت على ثقيلاًء فماذا 
لى عندى؟ 

فيقول: أنا قرينك فى قبرك ويوم نشرك حتى أعرض 
اناتوانك على ربى... ل 

قمع الآن:وانك فى :هذه الذيا اعرف قدو عيكدى 
الصّالح واعلم أنه قرينى الأبدى فاجتهد فيه واجعل أوقاتى 
معمورة بطاعة ربى جل وعلا واعلم أن كل وقت تضيعه فسى 


1 - بحار الأنوار: ج”. ص6؟7؟, باب 8 - احوال البرزخ والقبر و.... أيضا 
وسائلالشيعة, ج١,‏ ص -٠٠١ ,٠١5‏ باب وجوب الاشتغال بصالح الاعمال... 


"5" 


غير طاعة الله سيكون حسرة عليك يوم ينكشف عنى 


غطاؤك فتبصر بعين الحقيقة كل الأشياء على حقيقتها واضحة 

عن ات عاك لقان ا له لور 1 

وعفوها 1 سنك الحسي ول الذامنة تتم عبد 
ببذا دق الج و اعد ولك نقذ وا وعد كن الت : 

ترود شك اا يل 7 

واستعن باللّه فى تحصيل اليقظة والتنبه وعدم الغفلة 
وتضرع إليه رافعًا كفى الخوف والرجاء مناديًا من أعماق 
قلبى: الهى...« فما لى لا أبكن: أبكى لخروج نفسى, ابكى 

لظلمة قبرى. أبكى لضيق لحدى. أبكى لسؤال منكر ونكير 
إيَاى: أبكى لخروجى من قبرى عريانًا ذليلاً حاملاً وزرى 
فلعدى طهرق: الظو يمر :عن بتي واخرق عن تمالن اذ 


2- نهج البلاغة: ص 7٠١4 77١‏ - ومن كلام له علِتَهم كان كثير ما ينادى به 
اميكا نه 


فى 


الخلائق فى شان عير 00 0 


قل له بقلب منكسر: « إلى من يذهب العبد إلا إلى 
فولاه ون من تعن ء البغلوة إلا إلى شالف 0 

إذرف دموعى وقل له بصوت فجيع: 

« إلهى لم أعصى حين عصيتى وأنا بربوبيتتى 
جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدى 
متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لى نفسى وغلبنى 
واه 

تذكر ما اقترفته من معاص وادعٌ ريك قائلاً: 

« فوا سوأتى على ما أحصى كتابكى من عملى 
الذى لو لا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إيّاى 


1 - بحار الانوار: ج 46. ص 14 باب 58- الاعمال وأدعية مطلق ليالى شهر 
رمضان.... مقطع من دعاء رواه ابوحمزة الثمالى عن سيد الساجدين عَلِتَه. 
2- المصدر السابق. 

3 المضدر السابق: 

4- فى المصدر: كما فى المتن. وفى المصباح: سوأتاه. وفى بعض نسخ 
الاقبال: سوأتا. 


زف 


عن القنوط لقنطت عند ما أتذكرها» (1, 

قل له:« أنايا رب الذى لم أستحيك فى الخلاء ولم أراقبك فى 
الناكد أنااضاحب الدواهى الفظمى آنا الذى على مقنة سر +2 

وهكذا اخدل النتاجحاة والذعاء.وردى المتضل 'فى كدل 
يوم. فى كل ساعة بل فى كل لحظة وأعلم أن ذكر الله من 
أفضل الأعمال التى تسعدى فى الدّارين ففى الحديث الشريف 
عن رسول اله يله قال: 

« و اعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها 
وأرفعها فى درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمسء ذكر الله 
تعالى. فإِنّه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرنى »(2, 

فعندما تنكشف حقيقة الذكر ونتائجه العظيمة فى يوم 
القيامة فسوف تدرك عندها كم حرمت نفسك من هذه الكنوز 
التلينة وقيف ل هلك العنمرة و النزاعةتحيك اتقيدك هذه 


1 - المصدر السابق. 

2- المصدر السابق. 

3- بحار الانوار: ج٠4.‏ ص157, باب ١‏ - ذكر الله تعالى أيضا وسائلالشيعة, 
ج/ء ص 157, -١١‏ باب استحباب الاشتغال بذكر الله... 


3ِ 


الحسرة فى ذلك اليوم ولكن من الآن أيّها العزيز إغتنم الفرصة 
قبل أن تصبح عليك غصة وكن لله ذاكرا فى كل زمان وفى كل 
مكان وتضرع إليه قائلا: 

اخعل << أوقاق من الليل والنيجان مذ كرك معصورة 
وبخدمتك موصولة حتى تكون أعمالى وأورادى كلها ورذا 
واتعداويطالن 'فى ج متك ره اي 17 

ولاتظن أن بيلك هرا قد.حنفت الهدفه يل لايد وان 
تكون على وجل فن أن له يكون عدلك: خانيضا له تساركق 
وتعالى فإن للإخلاص مراتب ودرجات فاجتهد أن تصل إلى 
أعلى مراتبه واعلم أن كل عمل خير تعمله هو توفيق من لله عزوجل: 

« وَمَا يكم من يَعَمَةٍ فَمِنَ الله 27 

فلا تستكثر أ عمل تعمله مهما كان شاقًا بل قل كما 
قال رسول الله مل : 


ا مرو نوع ارر زرو ال تمل بن ارالك لعي عن عرو اللتويايي. كاف تله الود 
ب اووس فى الاقبال. نين 5ن بوالكنيس :قن التلد الاسين بصن اقل ايضا 
انقاز نقايع الحنان للشيةعيادن القمى: 

2- النحل؛ "61. 


هه" 


« إلهى نا أعيدناك حق عباند» !1 
مع أنه قام على قدميه فى طاعة الله حتى وَرَمّتاء فنزلت 
الآية الكريمة تقول له: 


دع رك لدة ر موه ر رادو (2© 
« طه زع ما انزلمًا عَلِيْكَ الْقَرْءَانَ لِتَسْقَىْ / . 


- 
-35 


2- سورة طه: ١‏ و". 
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لا بد لكل واحد منا نحن المسلمين أن يكون الميزان فى 
كل أعمالنا هو رضا الله عزوجل وهذا أمر لا يحتاج فى إثباته 
إلى مزيد بيان وإنما الكلام فى الطريق الموصل إلى الإلتزام بما 
يرضى الله عزوجل وهو بإختصار أن لايُقدم الإنسان على أى 
قحل أو اقول فى بيرق أن اقنش اونا أم لك ووكد اقل معائلاتة 
لاق سسائر تروك وو اغى فى اناه العمل لكك أ قا ود كيان 
يتخذ قرارا بعزم أكيد أن يترك كل ما يخالف أوامر الله جل وعلا 
ولو ليوم واحد فى بدء الأمر ثم يومين وهكذا يروض نفسه على 
أن تكون طائعة لله ففى العديت الشريك: 


« إثما هى نفسى أروضها بالتّقوى»11). 


1 - نهج البلاغة: ص 5١غ.‏ 45- ومن كتاب له نهم إلى عثمان بن حنيف... 


يف 


كيف نواجه أنفسنا 


وليلاحظ الإنسان نفسه كلما حدئته بمعصية فليتذكر أن 
الله يراه: قفى الحديت الشريف: 

نحن اله كأ نك كزاد.و] كدت لاطراء فال نك" 
فإن كنت ترى أنه لايراك فقد كفرت وإن كنت تعلم أنه 
يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين 
اليك" 


1 - وهذا هو الإحسان. 
2- بحار الانوار: 8 /اى ص 2,00 باب 6084 8 الخوف والرجاء و عسل 


الظن.... أيضا وسائلالشيعة, ج6١.‏ ص ,771١‏ 14- باب وجوب الخوف من الله. 


54 


أستمداد العون من الله عززوجل 


واطلنية القوين: من امه شنار ك بتعالل: واقاحنه لياق طلئة 
الأمل فى عفوه ومغفرته وقل؛ 

« إلهى قلبى محجوب ونفسى معيوب وعقلى مغلوب 
وهوايى غالب وطاعتى قليل ومعصيتى كثير ولسانى مقر 
بالذنوب فكيف حيلتى يا ستار العيوب ويا علّام الغيوب ويا 
كاشف الكروب»!1). 

وتذكر نعم الله تعالى عليك وأنى كنت ولاتزال تتقلب 
فى نعمه وليكن هذا التذكر باعثا على الخجل من مخالفة أوامره 
واعلم أن النفوس فطرت على حب من أحسن إليها وإحسسان 
اله تبارك وتعالى لا حدود له فإذا كانت الفظرة سليمة فسوف 


1 - مقطع من دعاء الصباح لأميرالمؤمنين طلْنَهه نقله المجلسى قد سسره فى 
بحار الانوار: ج 47 ص 4" باب 1- نافلة الفجر وكيفيتها و.... أيضا انظر 
مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمى. 


لح 


ترفض أن يفعل صاحبها ما يخالف اناير حبيبه وهكذا يكون 
فى بجالة تدك فى ما زول اليه مره اف 


في أملوازنة بين الأعمال 


فى الحديث الشريف: 

«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنكى تموت 
غن >( 

اعلم أن إنشغالك بأمور الآخرة يجب أن لا يعطل 
بورقدك اللاي تن العياة ذا نه كاتا رضن تيبا أضناذ إذا 
سرت وفق النهج القويم فإنه يجب عليك أن تعمل لكى تعيش 
وتنفق على عيالك وهكذا عليك أن تزور وتذهب وتجىء 
وتمارس حياتك الطبيعية بكل حرية ولكن فى اطار رضا الله 
فرويعا بوه امع :العوازنة :فا كفن اللحظلة العم تنا رين 
عاك اليا يفك ليسي تكتون ممنف فى ككل لعطة 
للرحيل عنها بأن تكون كل أعمالك مرضيّة له تبارى وتعالى 
فإنك فى هذه الحالة تكون قد قمت بما يجب عليك القيام به 


1 - بحار الانوار: ج 4؛. ص 1"9, باب ؟77- جعل تواريخه (امام حسن 


المجتبى عَلِنَه واحواله و... 


مض 


لدنياك واخرتكى على الوجه الصّحيح فليس مراد الإسلام من 
تذكيره بالآخرة هو أن ينشغل المسلمون بالعبادة تاركين 
ورائهم الدنيا وما فيها من طلب المعيشة والكدّ على العيال و... 

وهنا تجدر الإشارة إلى مطلب مهم وهو أن الدّنيا هل 
هى مذمومة أم ممدوحة؟ 

هنا أورد ما ذكره إماء الأمّة!!) تقل فى كتابه الأربعون 
حديثاء حيث قال يكل: 

«(كتو من ذلك أن ايام الإتسان وتيناران: دنينا 
ممدوحة ودنيا مذمومة, فالممدوح هو الحصول فى هذه النشأة 
وهى ذان التربية: ودار التخضيل.ومخل التجازة لنيل المقاسات 
واكينات الكبالات.والاعداد لخياة امار اميهيد عن 5 يكين 
الحصول عليه دون الدّخول إلى هذه الدّنيا كما جاء فى خطبة 
لمولى الموحّدين أميرالمؤمنين ينه ردا على مسن ذم الدنيا: « إن 
الدّنيا دار صدق لمن صّدقها ودارٌ عافية لمن فهم عنها ودار 
غنى لمن تزوّد منها ودار موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد أحبّاء 


ضن 


الله ومصلَى ملائكة الله ومَهبّتط وحى الله ومتجر أولياء الله 
اكتسبوا فيها الرحمة وربَحُوا فيها الجنة» انتهى الحديث. 

ثم قال تسُ: 

« بل المذموم هو دنيا الإنسان نفسه أى التوجّه إليها 
والتعلق بها وحبّها وهذا هو منشأ كل المفاسد والخطايا القلبية 
والظاهرية 1 أنتهى كلامه رفم فى الخلد مقامه. 

اقول قتمل دن ذلك أن الننانا ممدوحة نما سن 
طريق للآخرة ومزرعة لها فبدون المجىء إلى الدنيا لايمكن 
الوضول للاخرة وسى مذمونة هما ع الى وتنتا خرن ولفيب !ذا 
فى الحقيقة هى دنيا الإنسان نفسه فإن كانت لفعل الخير فهى 
ممدوحة وإن كانت للشهوات واتباع الهوى فهى مذمومة فما 
ورد من أن : « حب الدنيا رأس كل خطيئة 0 

إنما هو حبّها بما هى مدّعاة لحب جميع الرذائل وأما 
حب البقاء فيها لأجل العبادة والعمل الصّالح الذى لن يتسنى 


2- بحار الانوار: ج*00. ص708, باب -١5‏ ذكر أخبار المعمرين... 


رذن 


القيام به فى الآخرة فإن هكذا حباء ليس راسًا لكل 

فيا أيّها العزيز إملأ دنياك بما ينفعكى يوم حشرك 
ونشرك فإنك تحشر مع عملك فاجهد أن يكون صالحًا ففى 
الحديث الذى ذكره الشيخ الصّدوق فى أماليه إشارة إلى ذلك حيث 
قال: 

قال قيس بن عاصم وفدت مع جماعة من بنى تميم 
إلى الى 2ه شيكارت ملسوعتد» الفلنها لدو الدد الى 
فقلت يا نبى الله عظنا موعظة ننتفع بهاء فإنا قوم نعبر فى البرية, 
فقال رسول الله ييه : 

«يا قيس إن مع العر ذلاً وإن مع الحياة مونًا وإن مع 
الدّنيا آخرة وإن لكل شىء حسيبًا وعلى كل شىء رقيبًا وإن 
لكل حسنة ثوابًا ولكل سيئة عقابًا ولكل أجل كتابًا وإنه لابدٌ 
لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حى وتدفن معه وأنت 
ميّت فإن كان كريمًا أكرمك وإن كان لثيمًا أسلمك ث» لا 
يحشر إلا معكى ولا تبعث إلا معه ولاتسأل إلا عنه فلا تجعله 


إلا صالحًا فإنه إن صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا 


2 


منه وهو فعلك. فقال يا نبى الله أحبّ أن يكون هذا الكلام فى 
أبيات من الشعر نفتخر به على من يلينا من العرب وندّخره 
فأمر النبى ميدن يأتيه بحسّان بن ثابت. قال فأقبلت أفكر 
فيما أشبه هذه العظة من الشعر فاستتب لى القول قبل مجسىء 
حسّان فقلت: يا رسول الله قد حضرتنى أبيات أحسبها توافق 
ما تريدء فقلت: 


شار قري" من تعبيالك إلنها 

قرين الفتى فى القبر ما كان يفعل 
ولابد بعد الموت من أن تعله 

ليوم ينادى المرء فيه فيقببل 
فإن كنت مشغولاً بشىء فلا تكن 

بغير الذى يرضى به الله تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 

ومن قبله إلا الذى كان يعمل 


1خ له؛ خليطا: 


0ه 


ألا إنما الإنسان ضيف لأهله 


يقيم قليلاً عندهم ثم يرحل 01 
وفيما قيل أنه من شعر الإمام أميرالؤمنين طَلْمَه: 


تام دناه العا قاقر طسول الأمل 
اكد 3 00 2 
العورت يان بقع والقبى لقوق الفنا 0 


« الهم ارزقنى التجافى عن دار الغرور والأنابة إلى 
دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت...» 00 

وخلاصة القول كما قال عر من قائل: 

« وَأبتّغ فيمَآءاتدلك الله آلدّارَ الأجخرّة ولا تسر مَصِيبَكَ يرت 


(4 
لكت » ف 


1 - الامالى للصدوق (ره) : المجلس الأول. ص؟. أيضا بحارالأنوار. ج74 
ص1/8, /- باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول مَيلهُ. 

2- ديوان الإمام عَلْتَه: ص "١١‏ 

3- بحار الأنوار: ج 46 ص1 الباب الحادى والثلائون فيما نذكره مما 
يختص بالليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان. 

4 - القصص: 7/77. 


ك5 


في حسن الظن بالله تعالى 


اعم أن انداعر وجل انعم طلبكك يشمي 1 د ولا 
تحصى ومن هذه النعم الجمة هو أنه وفقك لعمل الصّالحات 
فقد ورد فى الحديث الشريف عن الإمام الرضا عليهالسّلام قال: 
لقال اشاتيااين أدم بمسيقى كنت أنت: الذى تداء لنفتسك 
5 

إلى أن قال: 

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
نمق الفسكنه:وذلك أن أو لن حسيفاتكة متك :وافة أولى 
نسئانكفك 000 39 

فلا تتكل على عملى ظانا أنه هو المنجى وأنى 
مستحق للثواب بعملك بل أنت مقصر على كل حال فمن 
حسن الظن بالله ألا يتكل عامل الصّالحات على عمله ففى 
الحديث الشريف عن أبى جعفر طُيَِّهِم قال: 


1 - أصول الكافى, جج١.‏ ص ؟10. كتاب التوحيد. باب المشية والإرادة. ح5. 


يض 


« قال رسول الله :87: قال الله تبارى وتعالى: 

لا يتكل العاملون على أعمالهم التى يعملون بها 
لثوابى. فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأعمارهم فى 
عبادتى كانوا مقصّرين غير بالغين فى عبادتهم كنه عبادتى. 
فيما يطلبون من كرامتى والنعيم فى جناتى ورفيع الدّرجات 
العلى فى جوارى. ولكن برحمتى فليثقوا. وفضلى فاليرجو وإلى 
حسن الظن بى فليطمئنوا. فإن رحمتى عند ذلك تدركهم 
يش انالوم رشراتن انيور تشرى فز ااال امسن 
الرحيم وبذلى تسمّيت» (1). 

اذا الى معت جخميين الطى. ,زابله الى أن بيقيما .نينا 
السيّئات ولا يعمل العمل الصّالح. ثم يقول عفو الله يدركنى فإنه 
مثل المُزارع الذى لم يبذر الأرض أو بذرها ولم يقضى على 
موانع الزرع وهو ينتظر الثمار فإن هذا الإنتظار لا يسمى حسن 
ظَن أو رجاء بل هو حماقة وبله. 


بالله تعالى. 


إل 


فقد ورد فى الحديث الشريف عن أبىعبدالله الصادق طَلْنّه: 
« حسن الظن بالله أن لاترجوا إلا اه ولا تخاف إلا ذنيى »[1). 
فأحسن ظنك بالله بأن تعمل الصّالحات وترجو من الله 

القبول ولا تعمل السّيئات وكن لله راجيًا أن يدخلى 

جنته بعفوه وإحسانه ورحمته وقل فى دعائى وأنت على هذا 
العان نين لحرت ساد 

« إلهى كيف أدعوى وأنا أنا وكيف لا أدعوك واف 
0 


انت » 


,<< اذعركه يا سيدى بلسان قد اخرسعة نهرب 
قياف يقني لد أريقه جتريده البديكه ينا وبات اقل انا 
راجيا خائنا إذا واف مركن ذنوبى فزعت وإذا رأيت عفوك 
طمعت 0/6 

اعدو ةبوفك جور على كاف ضرعا البدقائلا: 


1 التصدن الشابق» آيضا وبال العيعة راض الا 5اددياي: وجنوب 
حسن الظّن بالله. 

2- بحار الانوار: ج .4١‏ ص 17/8, باب ٠7‏ - أدعية المناجاة. 

3 بحار الانوار: ج ص الى باب 58- الاعمال وأدعية مطلق ليالى شهر 


رمضان.... مقطع من دعاء رواه ابوحمزة الثمالى عن سيد السّاجدين طَلْتَه. 


4ه 


« عظم يا سيّدى أملى وساء عملى فأعطنى من عفوى بمقدار 
أملى ولاتؤاخذنى بأسو| عدا" 

إبى إليه وقل له يا رب: 

« لسنا نتكل فى النجاة من عقابك على أعمالنا بل 
بفضلى علينا لأتى أهل التقوى وأهل المغفرة تبدء بالإحسان 
نعنا وتطل عن ال كرا 

واعلم أن الله أرحم بك من نفسك على نفسك وهو 
القائل: 

« ادعو أشتجت ل » (3, 

فلآ تمل وله تكل من الغاء لعلى بذغائك وتضرعكفق 
وحار كو هاا عدو قا قاف 


1- المصدر السابق. 
2- المصدر الباق 


.5١ غافر:‎ - 3 


الخوف والرّجاء 


إن أفضل ما يكون للوصول إلى التعادل بين الخوف 
والرجاء هو التأمّل فى عز الربوبيّة وذل العبوديّة فإن العبد مهما 
كان مطيعًا يق :قن ضحالة الوق أنه يرق تفمته قفرا فب 
ذاعة أنهو دكار الى بعظية وجتلال المعجوة وسفة جدوده 
كوه عا روك هده اله" الر جا و بورقدن العدر ف يون نون مقا ميره 
-ذل العبوديّة وعز الربوبيّة - تكون عنده حالة الخوف والرجاء 
ند وشعنا وهم ان .© الشواقه والر عام نا ل ملسو واد 
قلب مؤمن فقد ورد فى الحديث الشريف عن مولانا الإمام 
الصّادق طلْنَّه فى ذيل حديث له. قال: 

« كان 5 طاشه يقول : 

إنه ليس من عبد مؤمن إلا فى قلبه نوران: نور خيفة 
ونور رجاء. لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد 


ع 1 
على 17 . 


١ 


فإنه كلما تنبّه المؤمن إلى أن كل حسناته هى توفيق 
من الله : 

ا ا ا 50 
َفيك »1). 

وأنه فى مقام العجز التام عن شكر ولى نعمه حصل له 
الخوف وكلما تنبّه إلى أنه فى مقام الفقر التام: 

« يتما لكا أَنشر الْففرَا إل لَه وَآنَهُ هو المي آلْحَمِيدُ » (2), 

وأن الله فى مقام الغنى المطلق صارت عنده حالة 
الرجاء فى عفو الله ورحمته وجوده فإنه لا تضره معصية ولا 
تنفعه طاعة العباد له. فإذا علمت بذلى فجاهد كى تصل إلى 
هذا المقام فإذ وصلت فتبّت الخوف والرجاء فى قلبك وارفع 
كنك إلى النتماء وقل: 

« إلهى لو قرنتنى بالأصفاد ومنعتنى سيبك من بين 


الأشهاد ودللت على فضائحى عيون العباد وأمرت بى إلى 


1- النساء: 84/ا. 
2- فاطر: .١6‏ 


> 


الثار وحلت بينى وبين الأبرار ما قطعت رجائى منكى »07 

تذلل إليه قائلا: 

« إذا رأيت مولاى ذنوبى فزعت وإذا رأيت كرمى 
طمعت» 60 

وهكذا يكون المؤمن يرجوا رحمة الله وعفوه وكرمه 
ولطفه ولكن وبنفس المقدار يخاف عدل اله إذ أن الله لو عامل 
الإنبا نتيفدله فلن .هرا احند" 

« اللّهم عاملنا بفضلكى ولا تعاملنا بعدلكى ». 

فلو لاحظت ما ورد فى وصية لقمان لابنه حيث قال 
فيها: 

« فإن نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنويى»00. 

فنبيوف :تدر كع تمان 1ن اعمالك الفالعنة لبسيت شدي 

الوتجنة لكك وده كل دواع يداك رحعة اله كن تجو 


1- بحار الانوار: ج 40. ص /ل باب 58- الاعمال وأدعية مطلق ليالى شهر 
رمضان... مقطع من دغقاء روأه أبوحمزة الثمالى عن سيد الساجدين انيه . 
2 - المصدر السابق. 


3 - بحار الانوار: ج5. ص ,55١»‏ باب 8 - احوال البرزخ والقبر و... 


3 


وهنا يتجلى مصداق مهم للرجاء الحقيقى وهو أن تعمل وتجتهد 
فى عملكى الضّالح وترجوا من الله القبول فيكون طمعى فى 
القبول هو أحد مصاديق الرجاء. 


ءءء 


مواعظ لقمان 


لا بأس إتمامًا للفائدة من ذكر ما رواه على بن إبراهيم 
فى تفسيره بإسناده عن حماد: 

قال سألت أباعبدالله عله عن لقمان وحكمته التى 
ذكرها الله عزوجل... قال أبو عبدالله فى قول الله: 

« وَإِْقَالَ ُفمَنُ نيب وَمُرَيَعطله يبي لا مرك به رت ليرد 
للد عَظِيكٌ ل 

قال: « فوعظ لقمان إبنه بآثار حتى تفطر وانشق وكان 
فيما وعظه به يا حمّاد أن قال: يا بنى إِنَى منذ سقطت إلى 
الدتيا اسعديرتها واستقبلت: الآخزة فدان انك الها تسير أقرب 
إليك من دار أنت عنها متباعد. يا بنىّ جالس العلماء 
وأزحمهم بركبتيك ولاتجادلهم فيمنعوى وخذ من الدنيا 
بلاعا ولا ترفضها فتكون عيالاً على الناس. ولا تدخل فيها 
دخولاً يضر بآخرتك وصم صومًا يقطع شهوتك ولا صم 


.١" لقمان:‎ - 1 


هه 


صيامًا يمنعك من الضلاة فإن الصلاة أحب إلى الله مسن 
الصّيام. يا بنئ إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير, 
فاجعل سفينتك فيها الإيمان واجعل شراعها التوكل واجعل 
زادى فيها تقوى الله. فإن نجوت فبرحمة الله وإن هلكت 
فبذنوبك. يا بنى إن تأدّبت صغيرا إنتفعت به كبيرا ومن عنى 
بالأدب إهتم به ومن إهتم به تكلّف علمه ومن تكلّف علمه 
إشتدٌ له طلبه ومن إشتدٌ له طلبه أدرك منفعته فاتخذه عادة 
فانى تخلف فى سلفك وينتفع به خلفك ويرتجيك فيه 
راغب ويخشى صولتك راهب وإيّاك والكسل عنه بالطّلب 
لغيره. فإن غلبت على الدنيا فلا تغلبن على الآخرة فإذا فاتى 
طلب العلم فى مظانه فقد غلبت على الآخرة, واجعل فى 
أيَامك ولياليك وساعاتك لنفسكى نصيبًا فى طلب العلم 
فإنى لن تجد له تضييعًا أشدٌ من تركه ولا تمارين فيه لجوجًا 
ولا تجادلن فقيهًا ولا تعادين سلطانا ولا تماشين ظلومًا ولا 
تضادقئه .لات اخين فاسقا وله تضاحين متيمًا واخزن علسئك 


كما تخزن ورقك, يا بنى” خف الله خوفا لو أتيت يوم القيامة 


5ع 


ببر التقلين خفت أن يعذبك وارج الله رجاء لو وافيت القيامة 
بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لى. 

فقال له إبنه: 

يا أبة وكيف أطيق هذا وإِنّما لى قلب واحد؟ 

فقال له لقمان: 

يا بنى لو استخرج قلب المؤمن فشق لوجد فيه نوران: 

نور للخوف ونور للرجاءء. لو وزنا لما رجح أحدهما 
على الآخر بمثقال ذرة. فمن يؤمن بالله يصدق ما قال الله ومن 
يصدق ما قال الله يفعل ما أمر الله ومن لم يفعل ما أمر الله لم 
يصدق ما قال الله. فإن هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعضء فمن 
يؤمن بالله إيمانا صادقا يعمل لله خالصًا ناصحًا ومن يعمل لله 
خالصًا ناصحًا فقد آمن باللّه صادقا ومن يطع الله خافه ومن 
خافه فقد أحبّه ومن أحبّه اتبع أمره ومن اتبع أمره إستوجب 
جنته ومرضاته ومن لم يتبع رضوان الله فقد هان سخطه 
- نعوذ بالله من سخط الله - يا بنى لا تركن إلى الدنيا ولا 
تشغل قلبك بهاء فما خلق الله خلقا هو أهون عليه منها. ألا 


/وع 


ترى أنه لم يجعل نعيمها ثوابًا للمطيعين ولم يجعل بلاءها 


عقوبة للعاصين»! 


بحار الأنوار: ج ,١7"‏ ص١١‏ -61, باب 18- قصص لقمان وحكمه... 


0 


في الثوبة والإنابة إلى الله تعالى 


ولابد من الإشارة إلى أن رحمة الله أوسع من أن لا 

تفيل المدسيى الناتبية فا تقال 
« أحب عبادى المستغفرين التائبين الرأغبين إلى فيما عندى »7 

فإن الطمع فى رحمته وعفوه وكرمه بعد الإنابة والتوبة 
هو مظهر من مظاهر الرجاء المطلوب وقد ذكر الشيخ الصدوق 
انير اداقى امالنه اناده هق اند فانين قال" 

« مرت امرأة من الجن تمشى على شاطىء البحرء فإذا 
هى بإبليس اللعين ساجدا على صخرة صماء تسيل دموعه 
على خدّيه. فقامت تنظر إليه تعجبًا. ثم قالت له: ويحك يا 
إبليس ما ترجو بطول السّجود؟ قال لها: أيّتها المرأة الصّالحة, 
إبنة الرجل الصّالح. أرجوا إذا بر ربّى قسمه وأدخلنى نار 


جيني أن كر من الثاز هيع" . وهنا لاب فى الاشارة 


1- بحار الانوار: ج ١7‏ ص١١"‏ باب 9- قصص يعقوب ويوسف... 
2- الامالى للصدوق (ره) : المجلس السابع والثلاثون. ص .7١9‏ 
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إلى أن إيرادى هذا الحديث لا أقصد منه القول بأن الإنسان 
يغرق فى ذنوبه ومعاصيه ولا يقوم با طاعة أملا منه فى عفو 
الله عزوجل. بل إنما أوردته للتعريف بأنه حتى إبليس مع ما 
توكو ريمن النانيوالعذات: الاليم بولكرع لعلنه يسان وحية 
الروسعتة كل قت يووآن الله ارم ال اخميع عار عاتده طم 
فى أن تشمله الرحمة الإلهيّة فيكون ذكرى لهذا الحديث من 
باب الترغيب وعدم القنوط من رحمة الله: 

« ل يَعِبَادِى الَِّينَ أُسْرَقُوأ عَلنَ أُنفسِهمٌ لا تَفْكَطُوأ من يَحَة الله 
إن الله ل 

وعليه فإن اليأس والقنوط من رحمة الله من أعظم 
الذنوب ومن مكائد الشيطان الرجيم فمهما كانت عليك صلاة 
قضاء كثيرة أو صوم قضاء كثير أو كفارات كثيرة أو ذنوب 
متراكمة كثيرة أو حقوق للناس عليك فإن هذا كله لايجب أن 
يكون باعثا على القنوط واليأس بل بإمكانك أن تنيب إلى الله 
وتنوب إليه وعندها فإن الله سيسهل عليك الطريق ويمدى 


1 - الزمر: 67. 


ع 


بالعون والقوة ولاتنسى أن هذه الفرصة «التوبة » ليس لها 
كالية لواف هده التها واكة اذابييت لك أجوال جره 
وصرت إلى مقرى الأبدى فلن تكون مقبولة ولهذا فإن 
المسارعة إلى التوبة من الواجبات فإن تاريخ إنتهاء مدة حياتى 
وحياتك غير معلوم لدينا - أنا وأنت - فلعل هذا الوقت قريب 
جد وحينها لن تنفع التوبة ولا الندامة, كما قال عزوجل: 

« وَلَيْسَتٍ آليوبَةٌ ليرت يَعَمَلُونَ يعات حَهَنَ إذَا حَطْرَ أَحَدَهُمْ 
الويف قن إن عه 01 

فاك :أذ عاق أحوال الاتكرة كلد شيك ترركت 
فمن الآن وأنت فى هذه الدنيا تستطيع أن تتوجه إلى الله وأنت 
فى حالة إخلاص وذل وإنكسار وحاول أن تبكى وأنت على 
هذا الحال وتذكر أن رحمة الله أوسع من أن لا تشملك واجعل 
الخشوع ملء قلبك فقد ورد فى الحديث الشريف: 

« إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين 
الثرى والعرش لكثرة ذنوبه فما هو إلا أن يبكى من خشية الله 


اه 


عزوجل ندمًا عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى 
مقلته ,)١(»‏ 

فاعرف: قن وكا تكن من يذ امد عر ودل متسية فقي 
وقذو فموظ كه فا نيا ضلانة الخهابة: وتويتا البدقائلا: 

يا رب!يا رب!يا رب! 

« اللّهم اأغفر لى كل ذنب أذنبته وكل خطيئة 
أخطأتها...» 4 

قل له: 

«يا رب!إارحم ضعف بدنى ورقة جلدى ودقة 
عظوى .1 0 

تذلل إلى ريك وقل: 


1- عيون أخبار: ج؟. ص" -7٠‏ باب فيما جاء عن الرضا طَلْتَه من 
الأخبار المتتورة: 

2- من دعاء رواه كميل بن زياد النخعى عن اميرالمؤمنين طَلْتَّه. نقله السيد 
بن طاووس فى الاقبال ص9١‏ والكفعمى فى البلد الامين ص ,15١‏ ايضا 
انظر مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمى. 

3 - المصدر السابق. 


؟'ه 


« كن اللّهم بعزتى لى فى كل الأحوال رءوفا وعلى 
فى جميع الأمور عطوفا... ال 

ادع ربك وتضرع إليه منيبًا تائبًا من ذنوبك وقل: 

« وقد أتيتى يا إلهى بعد تقصيرى وإسرافى على 
نفسى معتلر] ناما متكسرا مستقيلاً مستغفراً متييًا مقرا مذعنًا 
معترقًا لا أجد مفراً مما كان منّى ولا مفزعًا أتوجّه إليه فى 
أمرى غير قبولك عذرى وإدخالك إيَاى فى سعة من 
000 


1- المصدر السابق. 
2 المصدر السابق. 


0 


في ذكر أعلوت 


قال رسول الله عل : 

«مامن بيت إلاوملك الموت يقف عليه 
خمس مرات. فإذا وجد الرجل قد انقطع أجله ونفد أكله. 
ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته وعَمَرتهُ غمراته 
فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية شجوها 
والصّارخة بويلها فيقول ملك الموت: ويلكم فما الجزع 
والفزع؟ واللّه ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلاً 
ولذاننعه حتى أمرت ولا قبضت روحه حتى استأمرت وإ لك 
فيكم عودة ثم عودة حتى لايبقى منكم أحد - ثم قال يي - 
والّذى نفسى بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه. لذهلوا 
عن ميّتهم ولبكوا على نفوسهم, حتى إذا حمل الميّت فى 
نعشه, رفرفت روحه فوق نعشه., تنادى: يا أهلى ويا ولدى! لا 
تلعبن بكم الدئيا كما لعبت بى مال جمعته من حلّة ومن غير 
حلّة وخلفته لكم. المهنأ لكم والتبعة على فاحذروا مثل ما قد 


6060 


نزل بى ال 


فاحدان قدو انك افو تدده الا قدل: ان عدر لك 
بعد أن تنكشف لك الحقيقة فانه عندها لن .ينفعك أن تتادى 
وتقول: 

”» ل لظم انين 

فإنه سيأتى الجواب: 

2 أوَلَرَ تُعَمِرْكُم ما يَعَدَّكرٌ فيه م ا 

فم لذن وانف فى النانا الول مالعا ول تكن الدننا 
ومالها وعمرانها أكبر همّى. بل عليك أن تفكر فى ذلك اليوم 
الى حنوى حيه هيا كت فى هذه اللاننا وكيف سبعوالحه النوت 
وما بعده. تذكر أهوال الموت والبرزخ واشراط السّاعة وعذاب 
يوم القيامة ثم اكه سك :وفلى ها اقرطت:قن حضفب الله 


وقل: « اللّهم نبّهنى من نومة الغافلين »7 


1 - إرشاد القلوب: ج١.‏ ص؟51. 
2- فاطر: /9". 
3 - فاطر: /9”. 


4- بحار الانوار: ج 36. ص 4؛ فصل فيما نذكره من الأدعية كل يوم غير متكررة. 


كم 


وكن على يقبن من أن الله عزوجل هو ملجئك الوحيد 
تناعه وو فركل البة قائلة: باارى! الا طافة اب على داب 
الاآخرة 

«يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفى عن قليل مسن 
بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجرى فيها من المكاره على أهلها 
على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكنه. يسير بقائه. قصير 
مداته. فكيف احتمالى لبلاء الآخرة وحلول (جليل) وقوع 
المكاره فيها وهو بلاء تطول مداته ويدوم مقامه ولايخفف عن 
أهله لأنه لايكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطى وهذا 
ما لا تقوم له السّماوات والأرض. يا سيّدى فكيف بى وأنا 
يدك الفيت الدليل العقيى التسكين السشتكيي: 1 

تذكر أنى فى مقام التذلل والتضرع والمسكنة والضعف 
أمام الرحمن الرحيم الروف الغفور العطوف وأنى قادر على أن 
تحيا فى الآخرة حياة سعيدة إلى الأبد بتوبتك وإنابتى إلى 
الفوتدكر الى هك كن طلة الدنا يدون تزبة نسيهها 


1 - الاقبال: ص05/, فصل فيما نذكره من الدعاء والقسم... 


لاه 


حياة غير مستقرة فى قبرى مع الثعابين والعقارب وفى 
أخرتك مع العذاب الأليم وهذا ما لا يصنعه بنفسه من يحبّها 
ولا تسوف فى التوبة فإنك لا تعلم متى تموت حتى تقول بعد 
نه انوي أو اقل او اكتر فإدك لاتعلم أكك حي إلى ذلك 
الوقت: و لذ كاتف الوية تمن الو اتضاك القووية 

فابى إلى ربك فى جوف الليل وقلبك مفعم بروح 
الخشية وناده بصوت حزين وقل: 

« فعفوكف عفوكى يا مولاى, قبل سرابيل القطران, 
عفوك عفوك يا مولاى, قبل جهنم والنيران. عفوى عفوى يا 
مولاى. قبل أن تغل الأيدى إلى الأعناق. يا أرحم الراحمين 


وحير الغافرين 0 


1- مقطع من دعاء الحزين: بحار الاثو ان ج لل ص //1, باب -١‏ كيفية 
صلاة الليل والشفع... 


مه 





الخانيم 


لاس فى الياعة هذا الكفات الآان اطلم هن 


القارىء العزيز أن لا يحرمنى من دعائه. فلعلى بدعاء إخوانى 
لما ورد فى خطاب الله تعالى لموسى عَلِتَاه: 
« اذْعْنى بلِسّان لَمْ تَعْصِنى به فَقَالَ أنى لى بذك قال 
ادْعْنِى بلسّان غيرى »أ 
ولما ورد عن مولانا الصّادق عَلمَض: 
« ذعاء الْمُوْمِن لأخيه بظهر الْعَيْب مُسْتجَابُ» 6 


وأدع الله عزوجل متضرعًا إليه وأقول: 


1 - بحارالأنو ار. ج40. ص "9٠0‏ باب 55- الدعاء للإخوان بظهر الغيب و... 
وسائلالشيعة. ج لا ص9١٠, -4١‏ باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر. 

2- المجلسى عن قرب الإسناد. بحار الأنوار. ج40. أيضًا انظر الى 
الجعفريات. ص 190, باب فى ذكر ابنات. مستدرك الوسائل. ج 0. ص 247؟, 
9 باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر... 


4 


« ربّنا وسّعت كُل شىء رَحمّة وعلمًا قَاغفر لِلَّذِينَ 
تابُوا وانبَعُوا سبيلى وقهم عَذاب الجحيم ربّنا وأدخِلهُم 
جنات عدن الح وَعَداتهُم ومن صل من ابايهم وأزواجهم 
ودريّاتهم ص أنت العزيز الحكيم وقِهمٌ السسّيّات ومن تق 
السكنات يُومَيْدٍ فقد رحمعه :وذلى هُوَ الفوز العظيم 1 


٠“ -غافر:و-‎ 1 


الومصادر 


القران الكريم 

نهج البلاغة 

اصول الكافى ووو نالفي الكلطق ال 
بحارالأنوار ...0.00.00 العلامة المجلسى تتمل 
وضائل الشبيعة مم الحر العاملى تمل 

مستدر كه لمان معنن المسفف اللووي. قل 
الأمالى ...6ه الشيخ الصدوق تقل 
تفسير اوم ووو تاد على بق ابراهيم القمى. عل 
عيون الأخبار مامتب القية الضوزق فل 
عوالى اللآلى اداه الى ا حفيون الالحبياكك: ل 
عدّة الدّاعى مع واد تددو تنوك دين افون التدلى. يقل 
جعفريات لا عو افخيل ين محوة ين اشغث 
الإقبال الي بن ار رين ول 
البلد الأمين مسو ييه ايخ الكتعي ل 


5١ 


مفاتيح الجنان وناوم نمه اقبي عباس القحى قل 
الديوان المنسوب لمولانا اميرالمؤمنين لَه 


_ 


الاكسييميتداء ارم رس ا امك ا 9 
مقدمة الكتاب ا ا 
الذقا مؤرعة التق 00 
ولك نهو “قريلك القالنة 000 
وكا اند تكو المهيود 100 
كنف تاسمه الشسييننا 00 
افيه [ذ السيون اقبي الم عر ونيا 1 
فى الموازئة دين الاعال 012100 
الى بين لين نال فال د00 000 
الخصوف :وا وساء 1ك 
مواعظ لقمان 0 
فنى الوستوالاناية الحىن ان تيان ا 
فبى :دكين الفيحوت 0 5:0 
الخامة 0 0 0 0 0 0 0 0 1 اا 
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1 الغصعة كتب - قيطا ٠‏ ترسة - اناعد - خدمات ألخرى 


ا ل لي ا 00 
51١5 - 033165531950157 4[00‏ لالم لي ٠‏ ”6 يل لاه * 








